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 : أنشودة المطرولىالقصيدة الأ

 

 حُبِ ــــــــــــــــتَ وَحيُ الِله في السُّـــــا أنــــــكأنّم     يا مطرًا هامسًا في صدرِ سَمْتِ الرُّبى

 الحُبِّ والطَّلَبِ ذورَ ارتواءَ  ــــــــدي البـــــــتهُ      جًاــــــــــــابِ للأنواءِ مُبتهـــــــــارعَ البـــــــــــيا ق

 اهرِ العَذِبِ ـــــــاءِ الطّ ــــــفِّ الدُّعــــــتَرقى بك      امِ نافذة  ــلَ على أنغـــــــــــــــتَ الرحيـــــــــجئْ 

 رِبِ ـــــــارِ مُغتَ ــــــــــحرُ من أوتـــــك السِّ ــــــكأن      ن الأحزانِ مُبتسمًاــــــلُ وجهي مــــتَغس

 ن تمثالِكَ الذَّهَبِ ـــرفُ مــــجلُ الحـــــويخ      ا وَتَر  ــــــدو دونمــــــــــغي إليك، فأشـــــأص

 امُ الأرضُ عن نَصَبِ ــــاكَ تنـــوفي خط        ةً ـــضي السواقي إليكَ الآنَ عاشقــــتم

 ايا رؤى في حلمِ مُنْتَشِبِ ــــالحكدو  ــــغــت        اقُهُ سَكِرَتْ ـــتْ أعمـــدُك إن غَضِبَ ـــرع

 سَبِ ــــــدِّ والحَ ـــــوفي اشتياقِكَ صوتُ الج        دادُ قد نَطَقُواــــوتِك الأجـــكأنّ في صَ 

 رارِك العَجَبِ ــن أســــبَ مـــــتُ العشـــــوتنُب        وءات  مُخَلَّدَةً ــــــــــالَ نُبـــــــقي الجبـــــــــتَس

 بِ ـــورِ في الكُتُ ـــــثنـــتغفو على ظلِّكَ الم         جَ الغيمَ إن زفّ الرحيلَ دُمىً ما أبه

 هُبِ ــــــــــــواءِ والشُّ ـــــــــــفولةِ والأنــــــــبينَ الط         ة  ـــــــواق  مُعلقّــــري بأشـــتَ تجــــم كنـــك

 بِ ــــــــــــــذرَ لم يَتِ ــــــــــــرُغمَ التعَّب، كأنّ البَ           ابِ تبسمُهاـــــــوكم أتيتَ إلى الأعش

 عةَ السُّحُبِ ــــــرابِ تُصَلّي طلـــــــــوفي الت          دةً ـولُ الآنَ مُنشـــــو إليكَ الحقــــــــــتَرن

 رِ مُنْتَسِبِ ـــــــبٍّ غيـــــوَ حُ ـــــــــاقَنا نحـــــــوس          ه  ــقَ الأرواحَ في ولــــــــرًا علّ ـــــــيا مط

 بِ ـــمَّ عن روح  بلا سبـــــــــــــــلُ الهـــــوتَغس           وبَ الناسِ مُبتَهجًاـــيا مَن تَزورُ قل
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 بِ ـونِ من كُتُ ــــــــرِكَ المكنــــــــكأنّ في قط         دى، وله  ـــــأنتَ البدايةُ في دفءِ النّ 

 ات  من العَجَبِ ـــرَّ حكايــــــا سِ ــــــــــأعطاه         رَّ بالأرضِ،ــالخلودُ الذي إن مأنتَ  

 رَبِ ــــــوةَ الطَّ ــــــدى، وتغنّي نشــــــفوقَ الم          ا حَفَلاً ـــومُ ويَبكي وجهُهـــكي الغيـــــتب

 كَ مُنْسَكِبِ ــوء  على عينيــــــمن كلّ ض          ةً ـــــــــــــلوّنـــارًا مُ ـــــــــــــــكَ أشعــــــــبتُ ــــإنّي كت

 دربِ من كَتَبِ ــــــــعاشقة ، كلّ ما في ال      ربِ السحابِ، أناـوها أنا الآنَ، في قُ 
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 ة: عِناقُ الغروبنيالقصيدة الثا

 

 ارتحالُ المدى، والسرُّ في الطُّرَفِ فيكِ        ن سُدُفِ ـــــيا فِتنَةَ الغربِ، ما أغلاكِ م

 مًا غيرَ مُنعَطِفِ ــــــــدي الأرضُ حُلْ ــــــوتَرت      وسُ على الأكتافِ مُعتذِرًاـــــتَغفو الشم

بــــــــونِ، أســــــــــدأةِ اللـــــــــــفي ه  حُفِ ــــالصُّ ةُ الآياتِ في ـــــــــها حِكمــــــــكأنّ       ة  ـــــرار  مُبَوَّ

 وءَ في خَفر  وفي كَلَفِ ــنُ الضـــــــويَحض      كونُ على الأنهارِ مُنبهرًاـــــبو الســـــيَح

 رانَ للّطَفِ ــــــدِّ، لا نُكـــــــــــذوبُ في الخــــــــتَ       لًا ـــهِ قُبَ ــــــن أنفاســـــمُ مــــــــقُ يرســــــــــوالأف

 وى الدَّنِفِ ـــادي بالهـــــــــوج  يُنــــــــــــلّ مــــــــفك      وارسَهُ ــفِئ نـــــلِ، لا تُطــــــاللي  مةَ ــــــيا نَغ

 فِ ـــــــلا سَلَ ــــــــزهو بـــــــــــــق  يَ ـــــــهُ عاشــــــــــكأنّ       بتسمًاــيمِ مُ ـــــــــدَّ الغـــــــمُ خـــــمُ يُلثــــــــوالنج

 ةِ التاريخِ والرَّصَفِ ـــى شَفَ ــــري علــــــــــتَج        ل  مُعطّرة  ـــروبِ تراتيــــــــــوتُ الغـــــــــــص

 فِ ـــن أَلِ ــــــعدِ مـــــــــــــهُ في البُ ـــــــم ترقّبَ ــــــــــوك       كم من قصائدَ ناحتْ في مَداهُ سُهًى

 ما كَلَفِ؟ــــرنو دونـــــــــــلّي، فنـــــــنحو التج        تَهدي خواطرَنايا آخرَ الضوءِ، هل  

ـــيكِ الطمأنينـــــــــــف  لَفِ ــــــن السَّــــــــــلُ أرواح  مــــــــــكِ ترتيــــــــوفي        رى مُهدهَدَة  ـــةُ الكبـــ

 ارِ الضياءِ الشعرُ مُعْتَكِفِ ــــــوفي انكس        ة  ــــــأمنيارِ  ـــــــكِ والأشجـــــــنَ ظِلِّ ــــــما بي

 وقَ الجفنِ والألَفِ ــةِ اللونِ فـــــــمن طلع        ني على أهدابِهِ خَجَلًا ـبُ يَحــــــــالعش

 رِفِ ــــــــــبِ مُنْصَ ـــــــــــفي قل  ر  ـــــــــــها وتـــــكأنّ         ة  ـــــواق  مُدلّلـــــــــــدو بأشـــــــحُ تشــــــــــــوالري

 رَّ الحنينِ المُشبَعِ الشّغَفِ ـــــــكِ ســـــــــأهدَت        كِ مُبتَسِمَةً ـانَتــــــــــيومِ إذا عــــــلّ الغـــــكُ 
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 ضوضءِ الهَتَفِ في خُشْعَةِ الصمتِ، لا في     ا نُرَتّلهُ ــــــونِ، يا أفُقً ـــــــةَ الكــــــــــيا وجن

 فِ ــا سَنَ ـــهِ دونمـــــــــــوءَ فيـــــــدُ الضـــــــــنَصع        رة  ــــــــــراجُ ذاكـــــــــغروبُ لنا معــهذا ال

 ن  أو شذى طَرَفِ ـــــــةِ عيـــــــــما بينَ رَمش        بُّ في لحظةِ التكوينِ مُنسَكِب  ـوالح

يــــــــــروبَ يُنـــــــأنّ الغ        ن زادَنا أملًا ـــــهارُ ولكـــــــــــابَ النــــــــغ  اءِ خَلَفِ ــــــادي بالضِّ

 اقِ مُعتَرَفِ ــــــــرَكِ من أعمـــــــبي فَجْ ـــــــواكت        فاستقبلي الليلَ في أحضانِ قافيتي
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 ة: رُواءُ الربيعثاّلثالقصيدة ال

 

 اــجِبـــاسِهِ العَ ـــن أنفــــونُ مــــــرَ الكـــــــــــفأزهَ        اــــــدى طَرِبــــــع  تنفَّسَ في المـــــرُواءُ رَبي

 اـــبـــــجُ ـــهِ النُّ ـــــــــونِ ـــــتْ في لَ ـــــها استقبلـــــكأن       اهُ الأرضُ مُبتهِجًاـتَراقَصَتْ في ضُح

 اـــرفُ التَّعِبــــــلًا لا تعـــدى قُبــــدي المـــيُه        زِّ فتنتهِ ـــــــا في عِ ــــــرُ الرُّبــــــاهَ زهـــــــــــــوت

 اــد كَتَبـــنُ قـــســــها، والحُ ـــــــكرى بألوانِ ـــــــسَ         قِ، يا نشوانَ أغنية  ــةَ العشــــيا رَوضَ 

نــــــــــــــكِ نُبـــــــــتُ فيــــــــــرأي ، وتغُــــري كحـــــتَج        ةً ـــــــــــــوءَات  ملوَّ  ري الخَطوَ والشُّهُباــلم 

 اــخَبـــنتَ ــــا دُررًا ومـــــــاضُ بهــــــدو الرّيــــــتش        ارةً فرِحًاـــــدتْ قيثــــــــونِ غـــــكلُّ الغص

 دي الحبَّ ما طَرَباــاةِ، ويُهــضَ الحيــــنب      مُعْتنقًاوالطيرُ يشدو على الأغصانِ  

 اــــرِبــــا غَ ــــــيكَ أرواح  ومـــــرتْ فـــــم أزهـــك        ذراءِ في نَسق  ـــعَ البَسمةِ العــــــيا منب

 اـــكَبــد  ذابَ وانسَ ـــــاسِ وجــــــكأنفري  ــــــــتَس        ه  ـــــــــــا وَلَ ــــــدِهـــمِ في تَغريــــــــكلُّ البراع

 اـــاتِ الزهرِ قد خُطِبـــرُ من سَكَنـــوالعِط         أنتَ الشُّعاعُ الذي في الحقلِ مَنبَتهُُ 

 أم كنتَ مِثلَ الدُّجى يخشى إذا اقتَرَبا؟        هل قُلتَ للضوءِ أن يُهديكَ طلعتهُ؟

 اــضَبــــد هَ ـــــاكَ قـــــــلُ إذا لاقـــــليــــحتى الج        دهَشتِهِمار  من  ــــاسُ فيكَ صغــــــــالن

 اـبـــفِ الذي نَهَ ـــنِكَ، لم يُخــــمن فَرطِ حُس        تْ نَسائِمُهُ ــــوالماءُ في جَدوَل  رقصَ 

 اـــــــــــــا كَتَبـــــــــــفِ الرُّبـــــيــا الُله في طـــــمـــــكأنّ         ة  سكرى بألوان  ـــــلكْ! لوحــــــــما أجم

 اــــنُ مُنْتَصِبــهُ، ويغدو الحُســـــــــأمسى يتي     هذا الجمالُ، ومن يُخفي شذاهُ سُدًى؟
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 اــتَهدي الخيالَ، وتبُقي الوصلَ مُغتَصَب         لا تخُجلي الزّهرَ، فالألوانُ خافقة  

، وأوزان  لهــــدوِ طيــــن شــــــم         نيَّ قافية  ـــــــــكِ، وفي عيـــــو إليـــــــأرن  اـــــــــا طَرِبــــــر 

 اــــد ذَهَبـــــلامُ قــــــــةُ، والأحـــــــك الحقيقــــــــفي          أهواكِ يا موسمَ الأرواحِ إن بَرَقَتْ 

 سنَ مُحتَسِباــــادى الحُ ــــــنِ، ونــــــــــمن اليقي           كِ دناــــــــعُ قلبي إذا ما لامسَتـــــــــربي

 اـــــــــــــاءِ والذَّهَبــــــــكَ البيضـــــنَ طلعتِ ــــــما بي          فاكتبْ وجودَكَ في أعماقِ مُذْهَلَة  
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 : جلالُ الجبالالقصيدة

 

 كَ ـــونًا فوقَ قِمّتِ ـــــاءَ سُكــــــدي السّمـــــــــــــــتهُ      كَ ـــهابَتُ ــــمَ رى  ــــــمِ، ما أســــــلَ الحُلــيا جَب

 كَ ــن شِفَتِ ــــظِ مــــــــلالَ اللفّـــــــــتبينُ جــــوتس        لى، في صَمتِها ذُهُلاً ـــرنو إليكَ العُ ــــت

 كَ ـــــــــــن كرامتِ ـــــرٍّ مـــــــودِ بسِ ـــــــــوجـــرُوحُ ال        تْ ـنطقيَّ إن  ـــــرُ في أذنـــــكَ الوَقـــــــــــكأنّ 

 خِ مِن جِهَتِكَ ــــــدَ بالتاريـــــــــــحُ المجـــــــوتفَْتَ         هاـــتَ ــفـــذي الأرضَ وقـــــمُ هــــن تعُلّ ــيا مَ 

لبُ لا يَهوي على رَغَب    كَ ــــــــــوعًا في طريقتِ ــــــداجِي خُضــــــــولا يُ         صخرُكَ الصَّ

 كَ ــــــــــديهِ إلى رُتَبِ ـــــــــــــم تهـــــافِهِ، ثـــــــــــأعط         الَ التردُّدُ فيــنو على الغيمِ إن طــتَح

 نَبَتِكَ ورفرفتْ من صدى الإصرارِ في           م مرّتْ على سُحُب  ــكرُ كــــكَ البــــــريحُ 

 رقةَ النَّسَكِ ـــــــلُ حُ ــــــــــانِ، يُرَتِّ ــــــــــــعن الزّم         وانِ مُنْعَزِلاً ــــــزَّ في الأكــــا فَ ـــــامخً ــــيا ش

ـــــوالعَبَ ةِ الأرواحِ  ــــــــالُ في لُجّ ـــــتَخت        ة  ـــزلـــــرِّ منـــــدِيِّ الحُ ـــــتِكَ الأبــــفي صَم  قِ ــــــــــــ

 السّهلُ يَضاهي سُكونَ الضّوءِ في فِتَنِكَ       دوءِ، ولاـــاقَ الهُ ـــــــــغُ آفــــــحرُ يَبلـــــلا الب

 ا الشمسُ من شُباكَ نَخوتِكَ ــــــــــترقى به        وادِ ملحمةً ـــــــدُ في الأطـــــن تجسِّ ـــــيا م

 واهُ من صَمَتِكَ ــــومَ في شكـــــدُ اليـــــــيَستن       في الأفقِ من طَلَل  كلُّ المدى، كلّ ما  

 خُطى الثبّاتِ، وصوتُ العزمِ من نَبَتِكَ           تْ ــأنّى خَطَونا، لنا من صخرِكَ اتسَّقَ 

؟  بدَمِكَ؟لا  ـــــرارَ العُ ـــــــمُ أســـــتَ تَكتـــــأم كن    هل كنتَ تُصغي إلى التكوينِ في سَهر 

 دَ في وَقْعِكَ ــــــتلكَ القمَمْ، وتبُاهي المج         دِمُ ـــــرُغمَ السُّكونِ، بصوتِ الرّعدِ تَحت
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 أسِ في نُدُبِكَ ـــــذورُ البَ ــــــــها نُ ــــــما زَعْزَعَت        احُ، وتبقى أنتَ منتصبًاـــــوي الريـــــتَه

 اتُ مُنْتَكِبِ ـــــــــــامِ، ولا آهــــــــصوتُ الحُط         هِ ـــزًا لا يُدانِيــــــــتَ، رمـــــا أنــــــنْ كمَ ــــــفك

 كَ العالي من النّسَبِ ــــما زالَ في صمتِ         ل  ــــاري بلا وَجَ ــــلُ الســــــها الجبـــــــيا أي

 كَ ــــن صلابتِ ـــــــزًّا مــــــــــرَ عــــــــوأورثَ الده          سلامُ مَن عانقَ الجوزاءَ في شَغف  

 روفِ، ولا تَهفو إلى رُتَبِكَ ــــــــــكُّ الحـــــــش          لالًا لا يُساوِرُهُ ـــــالُ جِ ــــــقى الجبــــــــــتب
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 : ظلّ الشجرةالخامسةالقصيدة  

 

 سِ ــــــبَ ــــاقَ باليَ ــــــتى إنْ ضــــعيمَ الفـــــويا ن     ظلُّ الشجرةْ، يا هدوءَ الأرضِ في نَفَسي

 سِ ــــــعِ ـــــرِ مُنْتَ ـــــــن فجـــم  مــــــــــغَ ـــــا نَ ـــــــــــكأنّه      ةً ـــــكَ ناعمـــلالُ على جفنيـــتمشي الظ

 بِ والنَّفَسِ ـــوءُ القلـــتِ ضــالدُّجى أنوفي        راءِ أغنية  ـــــــكِ الخُضــــــــن أفنانِ ــــــــــما بي

 اتِ، وألقي الحرفَ من حَرَسِ ــــــمن الشُّت      مُ في ظلّكِ الساري، فأجمعنيــــــــــــــأهي

 كم قد حملتِ على الأغصانِ من عُرُسِ       رة  ــــــاءِ ذاكـــــــورِ في أفيــــــةَ النــــــــيا سَكَن

 سِ ــرٍّ ومن هَمَ ـــــــن سِ ـــولةِ، مـــــلِّ الطفــــظ      ل كنتِ قُبلةَ منـــراً، بـــــتِ شجـــــما كن

ـــــأرواحُ       امَ الحلمِ إن هَجَعَتْ ــا مقــــــنَ فينــــــــتبقي  رَسِ ــــــــــقةُ الجَ ـــنا، أو تنادتْ خفـــــــــ

ـــرُ المشتـــــــوتــــكِ الــــــكأن      ةً ــــــــمــــاعـــــةَ للأرواحِ نـــــدي السكينـــــتهُ  سِ ـــــــــفَ ــــاقُ للأنــــــــــــ

     سِ ـــــامِ والرَّسَ ــــوالشعرُ إنْ ذابَ في الأنغ     في حضنكِ النومُ، والإشراقُ، والدفءُ،

 ها اليَئِسِ ـن همّ ـــــدى مــــــــــــريحُ المـــــــتــتسو       ئًاــــافِكِ مُتْكِ ـــورُ على أكتــــــفو الطيــــــتَغ

 لَسِ ـــــــرق  من الفَ ـــــــدّدُكِ، أو بــــــح  تهــــــــــري        لِ، لاـرِ التأمّ ـــــةُ في سفـــــتِ البدايـــــــأن

، يا ومضةً سكرى على شَجَر   ـــــمـــــــــــة  للعــــــــها قبلـــــــكأنّ        يا ظلُّ ــفَ ـــــــــرِ والنَّ ـــ ــــــــــ  سِ ــــ

 بَ الغَرَسِ ـــــــنَ الطيّ ـــــنيـــــــتِهُ الحــــــمـــــفأطع        سِرًاــاكِ الآنَ مُنكـــــــم  دعــــــم من يتيــــك

ــبَ ــــامِ والْحَ ـــــــعَ الأيّ ـــــــــه وجــقي بـــنس        اـــا حُلُمً ـــنا الأولى، ويــلَّ شجرتــــــيا ظ  سِ ـــــــــــ

 ا على القفَُسِ ــة  غيمً ــــــارَ في لحظــــــوص        وتُكِ، نامَ الكوخُ في وله  ـــرّ صـــإن م
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 كَسِيــــهي ومُنْتَ ـــــدّ بي تيـــنفسي، إذا اشت        هُ ـــــــــــــ ا تمنّتـــــكِ الآنَ إلّا مــــــــــــا ظلُّ ـــــم

، ومن نَفَ ــــونِ، ومن دمـــــــمن السك          ن فيه أغنية  ــــتاً، ولكـــــــنَ صمـــــــتبقي  سِ ـع 

 ودة  من غير ما نَجَسِ ــروحِ أنشــــــــفي ال          وكلّما ارتعشتْ أغصانُكِ ازدهرتْ 

 سِ ــــــــــمَ ــــــكِ الشَّ ــــــوم  دونَ ـــــــا غُيــــا، فإنّ ــــعنّ          فاحفظي سرّكِ الأخضرْ، ولا تهني

 علُ ما في القلبِ من قُدُسِ ــــــكِ نُشـــــــوفي          انَ مبتدأًــــا كــــمً ـــمُ حلـــــــكِ نختــــــــــوفي
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 : *رُؤى الغروب*السادسةالقصيدة  

 

 را ـــــــــا ومُعتَكَ ـــــــونِ أنفاسً ــــــاعَ في الكــــــــوَشَ       رَاـــالمدى سَحَ روبُ تلألأ في  ــــــــإذا الغُ 

 دي القلبَ مُنْتَظَرَاـــــــــــــنُ يُهــــــــــهُ اللحـــــــكأنَّ         اــذابتْ خُطاهُ على الأغصانِ مُنْسَكِبً 

 رَاــــخِ ــوانِ مُفتَ ـــــــدَّفءَ في الألـــــمُ الــــــتَرسُ و         لِ ــــــتَهمي المدى نُسَخًا من نورهِ الوَجِ 

متِ مُدهشةً   رَاـــــــــرارهِ حُصُ ــــــــرقُ الأرضُ في أســـــــــوتَغ      تُصغي الطيورُ لنَايِ الصَّ

 رَاــــــا زُهـــــرًا حالِمً ــــــوءَ شعــــــجُ الضـــــسُ ـــــويَن        ةً ــــــزونِ قافيَ ـــــيُملي على الشفقِ المح

 رَاــــيا همسَ روحي إذا ما المسكُ قد عَبَ         رَةً ـــــّـَ ا مُعَطــــــمِ، يا نَفسً ـــــعَ الحلـــــــيا منب

 رَا! ــــومُندَفِ ضًا  ــــــــرْتَ في خاطري نبــــــوسِ         عثِرُنيـــــــا يُبــــراقً ـــــــتَركتَ في القلبِ إش
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 : مرآة الغيمالسابعةالقصيدة  

 

 ري على البَشَرِ ـكَ رؤًى، تســــــــــفُّ فيـــــتَشُ       رِ ــــقى من الفِكَ ــــــكِ، يا أنــــــــرآةُ غيمِ ــــــــــــم

 القلوبِ، ففاضَ العشقُ في السُّوَرِ على        هُ ـــــابتــــــالتْ سحــــمُ، إنْ جــــــكِ الحُلــــــكأنّ 

 رِ ــــــــظَ ـــــنتَ ــــوارِ مـــــــــن أنــــــــعَ مـــــرقَّ ـــــــا تبـــــبم      ا، بيضًا، مكلّلةً ـــدى قممً ـــــــدي المـــــــتهُ

 رِ ــــــمــــــــــى الثـــــــو إلـــــــــــــفــــل  تهــــــقُبَ ها  ــــــأنّ ــــك      ةً ـازلـــلِ نــــــونِ الحقــــــةً في عيـــــــيا غيمَ 

ـــاثـــــــــــــا تنـــــبم      اــتُ مُغتمسً ـــذابَ الوقـــمرّيتِ فوقي، ف  وء  ومن عطرِ ـــن ضــــــرَ مـــــ

، وبـــــــمُ سهـــــــنسي        هِ ـــــــل  يُغنّيــــــــلَ رؤى طفــــــــنَ مثـــــــتمشي  رُ مُحتَضَرِ ــــــرق  غيـــــــل 

، ولكــــــبلا ح        اءُ حين بدتْ ـــــةُ البيضـــــــــكِ الآيـــــــكأنّ   دَرُ ــــها القَ ــــــــــسَّـــــــنْ مَ ــــــــروف 

 رِ ـــــــشــــمُ للبــــــــــهُ الغيـــــــم يَقُلْ ــــلا  ــــكِ مـــــــــوفي        كِ الهمسُ مكتمل  ــــكِ السكينةُ، فيـــــفي

 رِ ـــقَ المُنتظِ ــــــــــــعَ الأفـــــــلــــــــايَ، وابتــــــــخط      يا غيمتي، يا نداءَ الوصلِ إن افترقَتْ 

 الأمنَ في السَّفَرِ وفي دُجى الخوفِ، كنتِ        رة  ـــاسِ ذاكـــــــفــــكِ في أنــــــم قد كتبتُ ـــــك

 رِ ــــــمــــن قــــــــالَ مـــــــــــــع  ســـــهرَكِ دمـــكأنّ ن        اءُ في عينيكِ مُتسّع  ـــــــــــنَ، والمــــــــــتأتي

 رِ ـــــــــــدثــــن انـــــــامَ مــــــــــــــهِ أيّ ـــــــــدُ بـــــعيـــــوأست        وى طيف  أُلاحقُهُ ــومُ، ســــــــــــا الغيـــــوم

 وَرِ ـــــــــــاعُ والسَّــــــــــــــكِ الإيقــــــــــــمُ بــــــتقيــــويس        غتي إن ضاقَ بي لغج  ـــنَ في لـــــتبقي

 ررِ ـــــرى بلا ضـــــالذكه  ــــــرتِ لـــفاستحض        اـد  دعاكِ الآنَ مُرتجفً ـــــــــم من نشيـــــك

 ام  من الحُسُرِ ـــــــــــــــه أنســــــــــوي فيــــــــــستــــوت        ري فوقهُ لُغتيـــــرشُ، تجــــــكِ العـــــكأنّ 
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 ذوةَ الخَفَرِ ــذبُ، تروي جــــكِ العــــراتـــــــــقط      رتْ ــــارِ، وانهمـــــيا من تعلقّتِ بالأشج

 رِ ــــــن سهــن لوعى، ومــن الحنينِ، ومــم      بتِ، اختنقتْ في الصدرِ أرغفة  إن غِ 

ن أتيتِ، أتتْ كلُّ الفص  رِ ــرِ الحُفــــــــرة  في آخـــــــــــرتْ زهــــشـتبــــواس        ولِ معيــــــوا 

 اسَ في الكدرِ ــــــعَ الأنفــــــضيّ من كلّ ما          ل  ـــــكِ مغتســـــمِ، إنّي فيـــــــرآةَ الحلــيا م

 رِ ــلا وطــة  تمشي بـــــــا غيمـــــتْ هنـــانــــــك        تّى نُردّدَها:ـــــــا حــــــــــــــــــنــــكثي فوقـــــــــفام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16



 : أوراق الخريف الثامنةالقصيدة  

 

 ابُ في البَصَرِ ــــــــســــمُ إذ ينــــــهُ الحُلـــــــكأنّ       قدريدي  ـــرَ في يـــاثَ ـــــريف  تنـــأوراقُ خ

 لَ، وتبُكي صفحةَ العُمرِ ـــكي الرحيــــــتَح      راً ـــــــــعمرِ منكســـــــوفةً، كالـــــــيرُ ملهـــــــتس

 تِ الأنسامُ في السَّحَرِ ــاعــــة  ضـــــــوشيج      اــد تمزّقَنـــــــــزن  قــــــــةِ حــــــــــلّ ورقـــــــــفي ك

 كي الجُدُرِ ــــنْ يشتــــــــتمشي وتنسى، ولك      رَتي،ــــــــولُ ذاكـــــــــــأهـــــع  مــــــــــها وجــــــــكأنّ 

 دُمى الزَّهَرِ كم ناحَ لوني، وكم شاختْ       بِ المتروكِ في تعب  ــــــــظةَ الذّهــــيا لح

 رِ ـــــاس  من الحَفَ ــاتَ في الحقلِ أنفــــــــــوبَ        اتُ هوَتْ ـــأتْ، والأمنيـــــرةُ انطفــــــالخُض

 رِ ــــا في مَسحةِ الوَتَ ــــنـــنــكـــارَ يســـــــــــــوص      اـــبضًا تمزّقَنـــــــحِ، يا نــــــــــــا ورقَ الريـــــــــي

 رِ ــــا لِقَصَ ــــــن أيامنـــــــعُ مـــــــــرجـــــا سنـــــــــــــأنّ       ا خطى الذكرى، وتَهمسُناــــذوبُ فينـــــتَ 

ــــنــــــــــأنّ ــــــب        دعُهُ ـــخــــولَ، نــــــــهـــلُ المجـــــا نُهمــــــلكنّن  طَرِ ـــــلا خَ ـــــــــــــلُ أوراق  بــــــــثــــا مــ

ن تس ــكي ـــــــــبـــــــسَ إلّاكَ يــــيــــلـــــــــف       لامُ عن جسديــتِ الأحــاقطـــــوا   ني بلا كَدَرِ ـــــــــ

 رِ ـــــنيرانُ حرفي، وكانَ الشعرُ في الحُفَ         علتْ ـــــــها اشتـــــرى، بـــة  أخــــا لغـــــخريفُن

 كنتُ استطيبُ وجوهَ الموتِ في الشَّجَرِ       كنتُ أرغبُ في نزعِ الغصونِ، ولاما  

 رِ ـــــمُ الأثَ ــــــاعــــــوت  نـــــــكِ مـــــــــتُ أنّ ـــــــأدرك      تُ في ورق  ـاءَ الصمـــنّني حينَ جــــــلك

 ابي، ودفني في مدى الغِيَرِ ـــــوى غيـــــس       اءِ الآنَ من وجع  ـــــــــــنَ؟ ما للبكــــــــــــتبكي

، ونامي في مدى السَّقَرِ     قد كنتِ تهوينَ دفءَ الصيفِ، فانكسري  في حجرِ ريح 
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 ذُرِ ــــــــــــــــــا عُ ـــــــــــمــــــديَّ دونَ ــــــــــحَ يـــــتبيـــويس      دي،ــــدو على جســـــردِ أن يشـــــــوآنَ للب

 وى المُدَرِ ـــــــكينَ الهـــــــــدكِ تبـــــتِ وحـــــوأن      اــــــرّ الآنَ بي عبثً ــــــولِ تَمُ ــــــلُّ الفصـــــك

 رِ ــــلالِ مُنْكَسِ ـــــــوزِ على أطــــــهى الرمـــأب      تْ بمفردها،ـــنَ، يا وردةً قد شاخــــــتبقي

ن تم ،ـــادى الخريفُ الآنَ في شَجَ وا  وَرِ ــمَ الــــــــــاســـــا بـــــــنَ ربيعً ـــــــــ رجعيــــــست      ن   صُّ

 رِ ــهِ العَسِ ـــــومــن نـــــدى مــــــــقُ النّ ـــــويستفي      رّتْ نداوتُكِ،ـــرحُ، إن مــــــــورقُ الجـــــــويُ 
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 : حوار الغديرالتاسعةالقصيدة  

 

 فاءِ، تدُاوي الجرحَ إنْ حَضَراـــــن الصـــــم      ة  ــــيــنــيهِ أغــــديرُ وفي عينـــــاداني الغـــــــن

 النورِ قد زَهَراــــة  بـــــــــــقــــــــفـــــــي خــــــنــــــأنّ ــــــــــك      ر  ـــــــــــــــعـتـســبُ مـــــــــوهُ، والقلـــــــتُ نحـــــسري

 وى فيه عذبًا، لا يُرى خطَراـــانَ الهــــــــــك     قالَ: اقتربي، واسمعي فيّي صدى زمَن  

ـــــــــكـــــــــــن البـــم      ة  ــــفزعـــرار  ومــــــــــرافئِ أســـــــــــــــفي المـــــــــف ، ومن  ـــــاءِ، ومن فقـ  عِبَراد 

 ا، وتبكي ظلَّ من عَبَراــــفي الحكايــــــــتخ      تْ مرابعيـــــــــــرُ، وما زالـــــــــــــ ديـــــا الغـــــأن

 راـــــــجَ ــــفَ ــوى انـــــــــــكنْ إلّا هـــم تـــها لــــــــــكأنّ       رّتْ عليَّ خطى الأحبابِ فانطفأتْ ــــم

 راــــلمِ إنْ كَسَ ــــى بالحـــامُ الأســــــــــإلّا ارتط       الآنَ وحدي، لا صدى رجَع  ا أنا  ـــــوه

 د زارني وقرىــــن قـــاتِ مـــاســـــعكـــــمن ان      راقِ، تعرفنيـــــــــائي الرقـــــرْ إلى مــــأنظ

، ومدفأــرآةَ آهـــــــــــــتُ مــــــــــد كنـــــــــــق  راــــافى، ومن سَهـــــن جــــــائرينَ، لمــــــــللح        ةً ات 

، مُنكسِرًاـــــــاقـــــــــــــــتس  امي، وما اعتذراـــــرُ أنغــــــادرَ الطيــــــــــوغ        طَ الزهرُ في كفيَّ

 وتَ الفرحِ إن نَظَرا؟ـــــل تعُيدينَ صـــــــــوه        ا تبقينَ تهمسُني؟ــــــــــــــل أراكِ هنــــــــــــفه

 حينَ اشتكى قلبي من وجدي ومن سُهرا         ديرُ حبيبي، كنتُ أذكرهُ ــــــــــتُ: الغـــــقل

ن ضاقتْ جهاتهُمُ،ــا زلـــم  راــــدجى، والبدرُ إن غَمَ ــــــــاءَ هذا الــــــــــــنق        تَ أنتَ، وا 

 مِ أو عَبَراــــوقَ الحلــــــكَ فـــــــرّ طيفُ ــــــــإن م        نُ باكية  ــــــي، والعيــــنــــتسكن  تَ ــــا زلـــــم

 دى وغَراـــاعَ المــــــوحارسَ الذكرِ إن ض        تبقى صديقَ الورى في صمتِه الوَلِه
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 وحِ مُنتصراـــنْ للبـــــؤادي، وكــــــــــلى فـــــــع        رًاــــــفامنحْ نهاري نداكَ الطيبَ، انهم

 ارِهِ سَكَراـــــلى أوتـــــواكِ، عــــــــــري هـــــــــســــي      أنا ابنةُ الماءِ، إنْ أغضى على شَفَقي

 هِراان مُزدــاض  كــــــا مـــــــــا عدنــــــــأنّنـــــــــــك        ،ـــــه  ويستفيقُ الندى، إن جئتَ في ول

 وحَ والقمَراــا، والبــــــاءَ لنــــــــــنـــــقَ الغـــــــــــــــــاب        ديرُ الساكنُ الحَلِمُ،ـــــا الغــــــــــــا أيهــــــــــــي
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 : عناق السنابلالعاشرةالقصيدة  

 

 رِ ــــــلِ مُبتَكـــــــها ومضَتْ في الحقــــــــــــكأن       تمشي السنابلُ في صدري وتخطفُني

 يّ من كَثَرِ ـــــــــــــــرَ على كفّ ــــــــ رُ العبيــــــــــــث      يدةَ أنفاسَ الزمانِ، وتنُــدي القصـــــــــتهُ

 ني إلى السَّحرِ ـــــــمَّ تحنيــــــــــدّني، ثـــــــــــتَشُ       اطعة  ـلِ ســـة  في الحقـــــغي لأغنيَ ـــــأُص

 ريـــــــها وجهُ جدّي، أو مدى بصــــــكأنّ       هاـانقُ ـــــــرى أعـــــــــة  ذكـــــــــلّ سُنبلــــــــــفي ك

فَ ـــــــــتِ الريـــــــــوغنّ       تَتمايلُ الأرضُ، ماجَ الضوءُ من لهف    رِ ــــــــــحُ بالأسرارِ والضَّ

 رِ ـــــــاتنُ الخَفِ ــــــــــانُ الفـــــــــــهُ المهرجــــــــــــكأنّ       ابلُهُ ــــزهو سنــــــلَ إذ تـــــــهى الحقــــــــما أب

 رِ ـــــــواقِ والعبَ ـــــــــــــمَ بالأشـــــــــــقُ الغيـــــــــــعان      تهُدي إلى الشمسِ أحلامَ البذارِ، وتـُ

 فى على وَتَرِ ــــــــروحُ في المنـــــبتُ الــــوتن      زُّ القصيدُ معيـــــــا، ويهتـــــــمُ فيهــــــــــأهي

 رقصُ فيها صوتُ مُفتَخَرِ ــــدو، ويَ ـــــــــــتش      نِ أمنية  ــــــة  والعيـــــــنَ سُنبلــــــــــا بيــــــــــــــــــم

 ولاتِ التي اندثَرِ ــــــــــــــــداءَ الطفــــــــــا نــــــــــــوي      تِ السنابلُ يا حلمي، ويا قَسمي،ــــــأن

 رِ ـــــــــمَ الأرضِ والحَجَ ـــــــرمزَ البقاءِ، ووش      نَ، ما ظلّ فينا الحبُّ مرتجفًا،ــــــــــتبقي

 قًا على التكوينِ مُنحدِرِ ــــــــــواكِ عشـــــــــأه      ولهي،ولِ الآنَ، يا  ــــودةَ الحقـــــــيا أنش

 دى في ضوءِ مُفتقِرِ ـــكِ النـــــــفاخضرَّ من      اكِ من دمع  على ظمأ  ــــم قد سقينـــــــك

 وَرِ ــــــــالمنثورَ في السُّوفي المدى سِفرَنا          الِ زاهيةً ــــــــــقِ الآمــــــــــنَ في فَلــــــــــــــتبقي

 قى بلا عُذُرِ ـــــــذي يبــــــالَ الــــــــتِ الجمـــــزل    يا سُنبلةَ العمرِ، غافلتِ العواصفَ، لا
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 ا على الذكرى من النُّذُرِ ـدونــــــــتى غـــــــح        طَفْنَاكِ بالأحلامِ مُبتَهِلينَ،ـــــــمْ قَ ــــــفكَ 

 وتْ، ثم نامتْ فوقَ منحدَرِ ــــــكِ ارتــــــــــــمن        نسجنا على خيطِ الرجاءِ دُمىً وكم  

ــــــوالنخ        تبقينَ ما ظلّ فينا الحقلُ مندهشًا،  ن لهفة  يغفو على الشَّجَرِ ــــلُ مـــــــــ

 ا زالَ على خَطَرِ ـــــــــــــوم  ا،ــــــــــــانَ فينــــــــــوك      عناقكِ الآنَ يُحيي في الجراحِ صدى

 رَ مُنْكَسِرِ ـــــــــــاءً غيـــــــــي، وصبّي رجــــــروح  فابقي السنابلَ في صدري، إذا انكسرتْ 
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 : صمت الجبالالحادية عشرةالقصيدة  

 

 رارًا من السُّوَرِ ـــــلبِ أســـــــلُ في القـــــــيَسي      ادتْ مسامعُناـــــالِ إذا نـــــــتُ الجبـــــصم

 في الحكايا، وتغُري شوقَ منتظرِ ـــــــتخ        دة  ــــــــــــــها الأرواحُ راكــــــأنّ بــــــــــدو كـــــــتَب

 صمتِها القَدرِ تْ من  ـــــــــا خَطَفَ ــــــهـــــــكأن        كَ، فتغشى القلبَ دهشتهُاــــــــرنو إليـــــــت

 رِ ــــــــــــــافِها الخبــــــــلَ في أعطــــــــإلّا وحُمِّ         اءَ في سُحُبِ الأعوامِ مُنحدر  ــــــــــا نـــــــم

 تزمِ والبصرِ ــــــعـــــرأها بالـــــــتُ أقــــــورح        ر  ـــرُ مستتــــــــــرُها، والدهــــــــــتُ أنظــــــــــوقف

 رِ ـــــما زلتَ تحملُ في جنبيكَ ما ازده        لى بمنكبهِ ـــــخُ الأعــــامـــــــــا الشــــــــــــيا أيه

 ظرِ ـــــــــأويلَ والنّ ـــــــــنَ التـــــذي سكـــــإلّا ال        لال  ليس يفهمُهُ ـــــــالِ جـــــــتُ الجبـــــصم

 ن الوضوحِ، وظلّتْ تنكرُ الصورِ ــــــع        توارَتْ حكايات  بها احتجبتْ د ـــــم قــــــك

 ونِ والعِبَرِ ـــــــذا الكـــــرةِ هــــطـــدُ فــــــــيــشـــن        نَ صمتِكَ والريحِ التي همستْ ــــــــــما بي

، ومن كدرِ مِن الصعو         ارُ، وفي جنبيكَ ملحمة  ـــــــــــوقــــك الــــــــفي  دِ، ومن صبر 

 رِ ـــروِكَ بالوتــــم يُ ـــــــمُ لـــــــــلـــا الحــــمــــأنّ ـــــك        امَ الريحِ مُتزّنًاــــــــــتَ أمــــــــــــن وقفـــــــــــيا م

 رِ ـــزانِ كالقِمَ ــــــفي دُجى الأحرتقي  ـــــوت        امُ مغفرة  ــــــــــــــــالُ إذا الأيـــــــــقى الجبـــــــــتب

 رِ ـــــــمن المدى، والنّدى، والنّازفِ العُم        لاعِ قافلةً ــتَ تحملُ في الأضـــــــــما زل

 في ظلّك الصارمِ الشادي على الشّجرِ         تَ معتكف  ــأنّ الصمـــــنُ، كـــــــــــــوتستكي

 فوق النداءاتِ، أعلى من مدى البصرِ          هاـــــراك بـــــم  تـــــو الطيورُ إلى قمـــــــــــتهف
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 رِ ــتعلو، وتسكنُ في إحساسِ من عبَ          ةً ــــــــنزلــك من الأرواحِ مــــــــــأنّ فيــــــــــــــــك

ن لم ينطِقِ الكَلِمُ،ــــص  من الغيَرِ لو  ــــــداءَ الذي يخــــــقى النــــــيب         وتُ الجبالِ، وا 

 ونَكَ ملجًا صادقَ الأثرِ ـــــــي سُكــــــــروح        تُ أطرافَ المدى فَرأَتْ ــــــــم ذا تأمّلــــــك

، وتــــــلَ صــــــــــمَعق        ا الوَهمُ أرهقَناـــــــــالُ إذا مــــــــقى الجبـــــتب ، ومفتخرِ ــــــــــــدق   اريخ 

 وانُ مُعتَذرِ ــــــاتِ أو ألــــــــانـــــــكُّ الخيــــــــش        الأرضِ رمزًا لا يُساورهُ فامكثْ على  
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 عشرة: لغة المطر الثانيةالقصيدة  

 

 را ــــــــــانهمَ ـــــــــــدى الأرواحُ فــــــتْ بالنـــــــتكلّم      مِ، يا نبضَ السماءِ إذاــرُ الحلــــــيا مُط

 وقِ قد سَكراــــارُ الشـــــــوتَ، ونـــــــإذا خط        ة  ـــــــام  مؤرّقـــــــــــــمُ في الأرضِ أنســـــــــتَهي

 لِ في قلب  إذا انفطراــــــذبَ الوصــــــــــوأع      عِ إن جاعتْ مواسمُنا،ـــــــا أوّلَ الدمــــــي

 رُ الزهرَ إن كَسَراــــــــــادِ تثُيـــــــــتَ الرمــــــتح      عن سرّ البقاءِ، ومن  دّثُ التربَ ـــــــــتحُ

 ا غَمَراــــــاتِ مـــــــن الآهـــــقَ مـــــــتى يفُيـــــــح      بَ في أعطافِ ذاكرة  ــــــــــلّلُ الخصــــــــتبُ

 ا نَظَراــــــتْ، ومـــــاهِ التي صلّ ـــــــفـــــمن الش      مُنْبَعثاًن كنتَ  ـــــاءً، ولكـــــــتَ مـــــنــــما ك

، ومضىــــــــحيي رُبـــــــــأتي فتُ ـــــــــــت  ا الزمانُ، وما في القلبِ ما عَثَراـــــــــــمنه      ا ميتة 

 درتَ على الأكوانِ مُنْهمِراــــــــين انحـــــــــح      مًاـــــــتســـــبــــامُ الآنَ مـــــــــــنُ الغمــــــويستكي

، وقــــــــرنُّ نُبــــــــنْ تــــــــلك      وت  ولا لغة ،ـــــوحيُ، لا صـــــك الـــــــكأنّ   هَراــــــــــد ظَ ـــــــــــوءات 

 رةُ السُّوَراـــــــــادتْ عبـــــــــا، أو تهــــــــن ـــــامُ ـــــــــأي      ةَ الروحِ، لا تنُسى إذا ذُكرتْ ـــــا لغـــــــــي

 مَّ إن غَفَراــــــــهـــــذا الـــــــرقِكَ هــــــحْ ببـــــفامس      ظلُ المرُّ استبدّ بناـــــتَ والحنــــد جئــــــق

 سُحبِ العشقِ ما انكسرافارتدَّ من دفءِ        قد كان قلبي، كما الأحجارُ، منطفئًا

 تنقذُ العُمرا  –والوقتُ موت     –تَ  ـــــــوجئ      رًا، كنتَ في الأسطورةِ انتظرًاـــــيا مط

 راـــــد غَفـــــادَ بصوتِكَ يَستعلي، وقــــــــــــــــــع      ذي أخفاهُ قَسوتنُا،ــاةِ الــــــــضُ الحيــــــــنب

 ا سَمِراــا يبكي ومـــــــــرِك الآنَ مــــــــديــــــــــه      وعَ الأنبياءِ، وفيـــــــــــــك دمــــــــــأنّ فيــــــــك
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 لُ، والشَّجَراــةُ، فيك النخـــــولـــــك الطفــــفي        ا مثلما وَلَهَتْ ــدْ علينـــــرًا، عـــــا مطـــــــي

 انَ مُندَثَراــــقًا كـــــــاتينَ نطـــــــقِ البســــــــواس       وامسحْ دموعَ الذين استسلموا عطشًا،

، فقد ظَفَرا      كَ الآنَ متقدًا،ــــضُ منـــــرفُ ينهـــــــفالح  والشعرُ إن جاءَ من صمت 

 وقَ الأرضِ، والسُّوَراـــــــــراتيلُ فـــــــبقى الت      اءاتُ المساءِ، كماــبقى، وتبقى دعـــــت
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 عشرة: أسرار الزهور الثالثةالقصيدة  

 

 وفي عبيرِ شذاها، الحُبُّ قد نَضَرا      راـــــدثـا انـــرُّهــــــد  ســــرةِ وجــــــلِّ زهـــــــــفي ك

 كأنّها الحلمُ إن لامسْتِهُ سُوَرا      ورُ على الآفاقِ ناعمةً ــــــــــــمشي الزهـــــت

 وترُجعُ الدهرَ إنْ ضاعَ الذي ادّخرا      ا خبّأتْهُ من نَغَم  ــمَ مــــــواســــــدي المـــــــــتهُ

 والفلُّ يهمسُ للأشواقِ إن سَمِرا      ذة  ـــــــــافــــامِ نــــــــغــــني ورود  على أنـــــــغــــــتُ 

 وفي خجلْ فتقَ الإحساسَ، وانشَطَرا      وانُ رقّتهُا،ــــــــــــتِ الألـــــــاحَ ـــــم وردة  بَ ــــــــــك

 تجلو الغيومَ، وتحُيي الحزنَ إن عَسَرا      ورُ على الأرواحِ أغنيةً ـــــــــشي الزهــــــتفُ

 إلّا ونبضُ الهوى في القلبِ قد حفرا      ذىً عبق  مرّ النسيمُ بهِ ــــــن شـــــــا مــــــم

 وتختبئْ في خيوطِ الضوءِ مُزدهِرا      وقِ في صمت  ـةً كالشــــــاهيــــــيرُ بـــــــتس

 عنا المواويلُ، أو ذابتْ بنا الذِّكرا      تحكي الحنينَ بلونِ الوردِ إن انطفأتْ 

 شَفاوجهَ الطفولةِ إنْ ناداكِ وانك      اــــــبتسِمً ــــكِ مــــادتْ ـــــورودَ إذا نــــرى الـــــــــت

 أوجاعنا طُهرُ من ذابوا ومن عَبَرا      ا، ثم تورقُ فيــــداهــــوعُ نـــــسقي الدمـــــت

 كأنّها سِفرُ من عانى، ومن صَبَرا      ة  ــــــــــلوّنــــاع  مــــــــتُ أوجــــمــــرارُها صــــــأس

 سالَ الهوى من شذاها مثلما انفجرا      بتلةً، إلاّ سْ  ـلامــــــكَ تُ ـــــــديــــــن يـــــا مـــــــم

 تهُدي اللغاتِ لمن لم يُبصرِ السُّوَرا      وان  ــألـــات  بــــــكايـــــورُ حــــــزهـــــروي الـــــــــت

 الحرفُ الذي ازدهرايُهديكَ معنى بها        قةً ـــــــــنَسّ ــــالات  مُ ــــورُ رســــــزهــــــبقى الـــــــت
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 حتى انطفأتُ على الأزهارِ مُنبهِرا      ةِ عشق  كنتُ أعبرُهاــــن خميلـــــم مـــــك

 فأنتِ نشيدُ دُموعي حينَ ينتثِرا       يا زهرةَ الروحِ، إن طالَ المدى صَمَتاً

 الهوى إشراقُ من سَفَرا  وفي جراحِ       هُ ـــّـُ مـــــرًّا أضــــــجتي ســــهـــــنَ في مــــــبقيـــت

 كوني لقلبيَ إن جفَّ الهوى، مَطَرا    يا أنشودةَ الأرضِ إن ضاقتْ بصيرتنُا، 
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 عشرة: روحُ النخيل  الرابعةالقصيدة  

 

 عَثَراتِ وقَ  ــــامى فـــــوءَ روح  تســــا ضـــــي      ا طُهرَ البداياتِ ــــــةَ الأرضِ، يــــا نخلـــي

 اتِ ـــهابــحُ إلّا في مـــــــتِ الريــــنــــا انحــــــم     امتْ على الرملِ كالتاريخِ شامخةً ـــــــــــق

 ضِ النفَساتِ ـــن فيــــــجدُ مـــــــبتسمُ المـــوي      ةً ــكِ راقصـــــابلُ في عينيـــــري السنــــتس

 من ذكرياتِ العُلى، والصدقِ، والآياتِ       خي أيّامنا عبقًاــــــــــضُمّ ةً،  ـــــلــــــا نخــــــــــــي

 يروي الفصولَ بساقِ الحلمِ في الغيماتِ       زِّ في وطن  ــامَ العـــــــتِ إلّا مقــــــا كنـــــــم

 يـــا بعبَراتـــــــــمزوجً ـــقُ، مــــالعشا  ـــهـــــكأنّ       ثى تعانقُناـــا أنــــلِ، يــــــرمـــدةَ الـــــــــــيا سي

 اتيــنِ نجـــــــــــــــكِ الآمـــــــــلــــــــأنّ في ظـــــــــك      بتهجًاـوبُ الآنَ مُ ــلــــــكِ القـــــوي إليـــــــته

 اتِ ـــــالنكبمنكِ الحياةُ، ومنكِ العزمُ في         دّتْ إليكَ جذورَ الصبرِ، فانطلقتْ ــــمَ 

 اتِ ـــــــــــــــــا دونَ آهـــــــدودِ قلوبً ـــــدي الجـــــأي    كم شاقني جذعكِ العالي إذا احتضنَتْ 

 ؤددَ الراسيــــــــنَ السُّــــمْ، تبقَيـــكلّ القم     تبقينَ في الأرضِ رمزَ المجدِ، إن هبطتْ 

 أ ذاتيــــــتْ لمرفـــــروحُ إن تاقــــنُ الــــوتسك      ةً ــــــكِ آمنـــرُ في كفيـــافيــــو العصـــفــــتغ

 تْ خطوبُ الزمانِ في اشتباكاتِ ــــــــضجّ       غِ، إذاــما للنخيلِ سوى الصمتِ البلي

 الآهاتِ ر  من  ـــــرُ في نهـــــعــــهُ الشــــــأنّ ـــــك      لُ على أوتارِ ذاكرتيـــــري النخيــــــــيس

 تْ أمّي بصَلواتيـــــد بكــــعَفْ قـــوفي الس      رى الآباءِ نلمسُهُ ـــــــرْق  سُ ـــلّ عِ ــــــفي ك

 وي لحاجاتيــــوق العُلى، دون أنْ تهــــــــف       يا نخلةَ الطينِ، لا زلتِ التي ارتفعتْ 
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 اتِ ــــــــبــــثـــزمِ والـــــانَ العــــــدوتِ بيــــــحتى غ    ما خفتِ جورَ العواصفِ، بل تصدّيتِ 

                             لّ دربي، تكوني أولى إشاراتيــــــــإن ض      دىً ــتبقينَ، يا وهجَ صحرائي، ونبعَ ه

 يــــــدادِ لآتـــــــــــــلأجةِ اـــــــــــن تربــــــــدُّ مــــــــــتمت      دانيَ أنشودة  ــــتِ في وجـــةً، أنــــا نخلــــي

، باسقةً ـــــــاحِ الحــــــــمَ الريــــــنَ رغــــــتبقي  اتِ ـــــــــكِ دعاءَ النخلِ في الممـــأنّ فيـــــــــك       رَّ

نْ مـــــتِ الحيــــــأن ،ـــرّتْ بنـــــاةُ، وا  ـــــــاي ــــــهـــــالنلّ  ـــــدايةُ في كـــــــتِ البـــــأن      ا مُحن   اتِ ــــــ
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 عشرة: غناء السواقيالخامسة القصيدة  

 

 اـــــــنسكِبـــــحنَ في الأرواحِ مُ ـــــرُ اللــــــوتنث      تغني السواقي على لحنِ الهوى طرِبا

 إذا ما الدمعُ قد هربانَ  ـــــــروي الحنيـــــت        رة  ــــــــتسري كأنفاسِ من في القلبِ ذاك

 اـــــــحتى ارتويتُ، وكانَ العشقُ لي سبب      هًاـــها ولـــامِ ـــــتُ على أنغــــد مشيـــم قـــك

 حو الجفافَ، ويشدو الحرفُ مُغترباـــيم      ادتْ محبتهُاــــــواقي إذا نـــــوتُ الســــص

 علُ الطلباـــــــــداها نُشــــــابِ نـــــــسيـــوفي ان        منسكبة  واقُ  ــــها الأشــــن ضفّتـــــا بيـــــم

ــــــــــــصبـــــا النّ ــــــــان  لنــــــجــــأشـــزُّ بـــــفتستف        ا عن رؤى كادتْ تغادرُناــــــحكي لنـــت  اـــ

ن سكت  ا ذهباـــاض  لنـــــن مــــابِ، وعــــن الغيـــــع        هنَّ أسئلة  ـــفي صمتــــــنَ، فـــــــوا 

ــــنـــلـــــا الأولى، تدُلّ ــــــــــــــنـها أمُّ ــــــأنّ ــــــك  اــــــحين المصائبِ، تسُقينا الرضى كُرَب        اـــــ

 دروبِ، وننسى الشوكَ والعطباـــــــمن ال        ها، ننسى بها تعبًاــــــمشي إلى ظلّ ـــن

، به الأشجارُ منتشية ،ـــيا لح ــالنـــــوب         نَ ماء   اــــــخُ والكتبُــــــ اريــــــــبُ التــــكتــــدى يُ ـــ

 ن كثبَاــــــمِ عــــــلـــــو للحُ ـــــأرنـــبّ فيّ، فــهــت         تِ الحياةُ التي من عمقِ ذاكرتيــأن

 اـــهَبــاطري لـــــرب  في خــــــن طــــتُّ مـــبــــف        الغَزِلُ،كم من نداء  شجاني صوتُكِ  

 باَـــــــــــــســـــتـــــوحًا ومُحــــــعرُ مذبـــكِ الشــــأنــك        بي تَشكُّلُكِ ـلــي قــــكِ، وفــــــيـــــمُ فــــــيــــأه

 اــــبَ ـــــلُ الصَّ ـــــــــا تبتهــــــوقً ـــأبوابُ روحيَ ش         حتْ ـداؤكِ انفتـــرتْ أصــا انهمــــلّمــــوك

ـــيـــــكِ المـــــنـــم        دأتْ ــةً بَ ــــر  آيـــــجــــلّ فـــــنَ في كـــــــيـتبق  اهُ، وفيكِ العشقُ قد كَتَباــــــ
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 اـــــنَ نَبَ ــــــاشقيــــــةً للعــــــــغـــــتْ لـــــغــــــم بلّ ـــــــك       رحةَ الأرضِ إن صاحتْ سواقيها،ـيا ف

 لاـــــــــــأنتِ المرافئُ إن ضاعتْ بنا السُّبُ         أنتِ السكينةُ في همسِ الطبيعةِ، بل

   اـــــــإن لم تكوني على الأشواقِ محتسب        طفئ  ــــــــــــحنَ منــإنّ اللـــــبي، فــــلا تغيــــف

 اـــــــوفي صدانا رجاء  بالندى اصطحب        رهُ،ـــــسّ ـــفــاءً لا نُ عنــــــــــــا  ــــــــــنـــيــــنَ فـــــيـــتبق
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 عشرة: فسيفساء الندى السادسةالقصيدة  

 

ــــهـــــأنّ ـــــــك      دى تسري على ورقيــــــاءُ النــــــــفسيفس  فتَرِقِ ـــــــن روحِ مُ ـــــــة  مــــــلــــــبـــــا قــــ

 مَ من صمت  ومن قَلَقِ ــــــــلـــدُ الحـــــشـــوتنُ      امِ زهرتِهاــــــي أكمــــــوءَ فـــــــوّنُ الضـــــــــتل

 لَقِ ــةِ الفَ ــمـــــغــــن نـــــة  مـــــضـــــها ومــــــأنّ ـــــــك      تْ سرَّ السما بسَناــــبــرةً سكـــــطـــــا قــــــي

 ن الشَّفَقِ ـــوم  مـــــــرَ في نَ ـــــجــــوقظُ الفــــــوتُ       ات  مُقدّسة  ــــــآيـــــرَ بـــــــزهــــــكُ الـــــــســـــمــــتُ 

، كــــابَ في خفـــــانســـــف    كم من غصون  لها عطرُ الندى طَرِب    اشقِ الغَلِقِ ــالعــــة 

، ونــــــــــبــــن      ردّدِهاـن تـــــد  مــــــرةِ وجـــــطـــلّ قـــــــفي ك  اع  بلا طَرَقِ ـــــــــقـــــوةُ إيــــــشــــــض 

، فتزرعُناــــــــت  مُنعِقِ لّ  ــــا، في كــــــاسِهــــــــــلّ إحســــــفي ك      روي الحكايا بلا صوت 

 قِ ـــــــــــفَ ــــــها الأرواحُ في شَ ـــــوي بينَ ـــــرتـــــتـــــف      تحنو على الزهرِ، والأحجارُ صامتة  

 دَقِ ـ ــــِفأفصحَتْ، وبدتْ في الصدقِ كالح      ا نداها عن ملامحناـــــألنــــد ســـــم قـــــــك

 رُقِ ــــــــــــعلى خيالِ فتىً قد ضاعَ في الطُّ       مواجعُهُ امَتْ  ـن نــــةِ مـــــفــــخـــشي بـــتم

 وءِ لم تَرِقِ ـــــــارِ الضــــــــا في انكســــأنهــــــــك      ى ورقِ الزيتونِ باكيةً ــــلـــــو عــــــفـــــغـــــت

ــفيـــــتــــســــوت  قِ ـــــــــــراقِ والرّقَ ــــــــــوحِ، للإشـــــــمِ، للبـــــلـــــحــــلل      ي عينيْكِ ترجمة  ـــــقُ، وفـــــ

 فْس  طيّبةِ العِرَقِ ــــــــنَ ــــراحَ بــــــو الجــــــلـــــجـــــت    إن غابَ وهجُ السما، كنتِ البهاءَ لنا

 كِ ــــــــــــقُ ــــــنُ ــــي الآلامِ أعــــورقُ فـــــــــــكِ تُ ـــــنــــوم    صيدةُ إن ناحتْ مواجعُنا،ــــكِ القــــنــــــم

،ــــيـــقـــبــــت  قِ ـــا الغســــانَ السنــــــاءِ، وترُجـــــزَ الوفـــــــــرم    نَ، يا نفحةً من جوهر  عطِر 
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،ــلكِ حـــا أجمـــــم ـــــــبَ ـــــعــــــي الـــــــلامَ الله فـــــكِ ســــــأنّ فيـــــك    ين تهمينَ على زهر   قِ ــــــ

 قِ ـــــــق  بلا نَطَ ــــــلُ في نُطـــــرَ الحقــــــواستبش    إن مرّ طيفُكِ، غنّى العشبُ مُبتهجًا،

 دِ والوثَقِ ـــــــــــوعــــــدقُ الــــــالكِ صـــــــوفي انهم    تبقينَ، في صمتكِ الدافئْ، حكايَتنُا،

 تومُ بالقلَقِ ـــــــطَشُ المخــــــمحى العَ ــــــكِ انــــــب     ا، لا تَغيبي، فـــــاءَ ندانـــــســـفــيــســـيا ف
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 عشرة: أنفاس التلال السابعةالقصيدة  

 

 هْ ـــــــــدَّسَ ــــقـــــرُ أرواح  مُ ــــــــــــطْ ــــــــها عِ ـــــــــــأنّ ـــــــك      هْ ــحِ، مُنْبعِثـــــا، في الصبــــــلّتِنــــفاسُ تــــأن

 بُ الأنغامَ منبسِهْ ــــــكــــســــدى تــــــمـــــوفي ال      فسّرهُ ـــا لا نُ ـــــلامً ــــــاءَ ســــــــضـــدي الفــــتهُ

 امِ في نَفَسِهْ ـــــــدى الأيـــــــقُ صــــــفيــــــتـــســـوي    تُصغي الطيورُ لصوتِ الضوءِ مندهشًا

 من يُصغي لِهَمْسَتِهْ ــــالَ لـــــــمــــدي الجـــــتهُ      ةً ـــــــيا من تهادَتْ على الأطيافِ هادئ

 رُّهُ فِهْ ــا زالَ سِ ــدى مــــــاءِ المـــــــحنـــــوفي ان      انقُنا،ـــــــتْ تعُــــــــب  كانــــــلّ مرتقَ ــــــــــــفي ك

 مُ، وانبَعثَهْ ـــــــــلــا الحـــــــنــسَ فيـــــــفّ ـــــنــــحتى ت      ى،ــــكم من حنين  تنامى في تلالِ دُجً 

 النّغَمَهْ ورِ، بأحبار  من  ـــــــطــــــى الســــــعل      اــــابَ الِله منفلِتً ـــــــتـــــــلالُ كــــــــقى التـــــــبـــت

 هِ نَسمتِهْ ـــــــــو فيـــــــــاءِ، وتغفــــــــحُ المســــــــري      رى الكونَ في أفق  يُحاورتِهْ ـا نــــــــــــــمنه

 هْ ـــراهُ في صَمَتِ ــــــــــامَ الرّبيعُ على ذكــــــــــــن      د  على جنبيكِ مبتسم  ــــهيــــن شــــم مـــــــك

 دَهْ ــــكِ النَّ ـــزانَ ــــــي أحـــــقـــــــراحُ تــــــــــــــــولا الج      ةً، لا الريحُ تثُنِيكِ ــــخـــــامــــــنَ شــــــــقيــــبـــــت

ن م  هْ ـــــشدّتِ ارُ في  ــــــكِ، لا تنهــــزّ روحُ ــــــتـــته      كِ الأقدارُ مُرهقةً،ـــــوقــــــتْ فــــــشـــــوا 

 ولاتِ التي اختفََتْهْ ـــــــسُ الطفــــكِ همــــوفي      كِ رقّتنُا،ــــــــن فيـــــالُ، ولكــــــبـــــتِ الجـــــــأن

دُنــادتْ تـــــــــــارةِ إن نــــــجـــوفي الح  هْ ـــــــــة  تبكي لوَحدَتِ ــــــدى لحظـــــوفي الص      ا،ــــوحُّ

،ـــةُ إنْ أودى بــــــــدايـــــبــــتِ الـــــــأن  هْ ــــــــجلّيتِ ــــمى تـــــةُ في أســـــحقيقــــتِ الــــــأن      نا سَفَر 

 تْ لغةَ الأرواحِ في نُغْمَتِهْ ـــــدّســــــد قــــــق        ة  ــما بينَ تضاريسكِ الخضراءِ معزوف

35



 نصًّا من الضوءِ في ليلِ المحنْ كَتَبَهْ       أتِ،ـــــــاجــــامُ فـــــــــإذا الأيا  ــــنـــيـــنَ فـــــبقيـــت

 عادلُكِ ــــر  يُ ـــــــــعــــــلا شِ ــــــــتِ، فـــــــــيـــــــإذا أتَ       لّ، كم للروحِ من قبس  ـــــاسَ التّ ـــــــيا أنف

 هْ ـإلّا الذي خانَ ضوءَ الأرضِ في فَتنِ       كرهُ ـــــنــــس يُ ـــــا نداءً ليــــــنــــيـــــنَ فــــــيـــــقــــبـــت

 إنْ ضاقَ صدرُ المدى، أو نامَ في وَهَجِهْ     وقِ نرقبُها،ــــــلالَ التي بالشــــــــكوني الت
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 عشرة: همسُ الأوراق الثامنةالقصيدة  

 

 وتستفيقُ على الإيقاعِ والنَّغَما      ةً ــــيـــنـاقِ أغــــــــشّ ـــــعـــالأوراقُ للدي  ــــــهـــــــتُ 

 فيها الحنينُ، وفيها الدفءُ مُلتثِما      ا الريحُ من أشواقِ ذاكرة  ـــــهــغي لـــــتُص

 فاهتزَّ في لحظة  صدقًا، وما انحسما      كم من نسيم  روى في السطرِ سيرتَها

،ـــــصـــالقلو  ــــتــت ، وعن فَرح   وعن بكاءِ الدُجى، عن نغمة  رُسِما      ائدَ عن ورد 

 تسري فتبعثُ في الأرواحِ ما احتدُِما      ذا الأيامِ ناطقةً،ـــــــــن شــــــــةً مـــــــا ورقــــــي

،  كأنها من دُروبِ الحلمِ قد قُدِما      إنْ نادى الحرفُ، لبّتْ دون ما وجَل 

 أناملُ الضوءِ في الآفاقِ مرتسِما      هُ ــــدوّنُ ــــخ  تُ ـــــــاريـــــــسُ الأوراقِ تــــــــــمـــــــــــه

 إلّا وأزهرَ في أعماقِه نَدَما       اــما مرّ فوقَ ضفافِ الحرفِ عاشقُه

 ينكَدِما؟هل تسمعينَ نشيدي حينَ       لّ وجدي، ويا أنغامَ مهجتِنا،ــــــــــا كـــــي

 وأنتِ تكتبنَ لي عمرًا وما انعدما        بُ فيكِ الحلمَ مُزدهرًاـــــتُ أكتـــــــــما زل

 صمتِ المواويلِ إن طالتْ بنا الألما        دى، ومِنَ ـــــتِ من دفءِ النـــــــورقة  أن

 الحنينِ الملتوي كَلِماوفيكِ سِرُّ       اتُ التي خافتْ مفاتحُها،ـــــــيكِ اللغــــف

 نسجَ الخيالَ، فأهدانيكِ مُنْعَدِما      كم قُلتِ: هاكَ دمي، والحبرُ سيّدتي

 لغةَ الدُموعِ، إذا ما الحرفُ ما التزما      انتْ قوافيَنا،ـــــــــتِ إذا خــــــنَ أنـــــــــــبقيــــت

 حتفي بالبوحِ مُتهِّما؟للريحِ، أم أ      يا همسَ أوراقِ صدري، هل أُسلِّمُها
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 دربًا، وصوتَ ارتجافِ الحرفِ حينَ رَمى        ا،ـــــــتبقينَ فينا، إذا ضاعتْ خرائطُن

 وأنفُسُ الروحِ بينَ القلبِ والقَلَما      ما عدتُ أملكُ غيرَ الحرفِ أنظمُهُ،

 أكتبُ ما قد كانَ مُلْتَهِماوفيكِ        ر  كنتُ أرقُبُهُ،ـلّ فجــــــــنَ في كــــــبقيــــت
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 : تراتيل الطبيعةةعشر  التاسعةالقصيدة  

 

 دى، يا نورَ مُؤتَمَنيــــمــــدَ الـــــــــشيـــا نــــوي      ا نَفَسَ الأزمانِ يا سَكنيـــا أرضُ، يـــي

 صفا، أو دمعِ مُحْتَسِنِ جر  ـــلّ فــن كـــم        لًا ــــــــــدي تراتيـقد جئتُ أُهديكِ من وج

 ينَ القلبِ والوَطَنِ ــنــــواقي حــــــي الســـــوف        مِ أغنيتي،ـرأيتُ فيكِ الندى، في الغي

 ونِكِ اليَمَنِ ــــــــتـــــذرِ زيـــــــي جــــتُ فــــبــتـــوك        كِ سنابلَ الأرضِ مرتعِشًاـــتُ فيــــغني

 ا آياتِ مُقتَرِنِ ـــــرِ، يــــــزهـــــةَ الــــمــســـا بــــــي        لهمةً،ــــونِ مُ ـــــهذا الكاسِ  ـــلَّ أنفــا كــي

،ـــلـــــتِ التي كــــــأن  قِ والمِنَنِ ــــــشــعـــا دروبَ الــــــتِ فينـــحــتــــف        ما ضاقتْ بنا سُبُل 

 صَ الهوى في نشوةِ الشَّجَنِ ــــــنكِ رقـــوم        ألحِنتَهُ،كِ غنّى الغديرُ العذبُ  ــــــــفمن

 ا، من دجى التكوينِ للسُّنَنِ ـنـــــضِ ــــبــفي ن      أنتِ القصيدةُ، بل أنتِ التي صدحتْ 

 يِ يفُتَتَنِ ـــــــــرِ الوحــــــ يــــــغـــــنُ لــــــيــــنــــولا الح        كِ النسيانُ يحتملُ،ـــدى دونــــــفلا الم

 ر  بكى في رعشةِ العَلَنِ ـــجـــــا دفءَ فـــــي        ةَ الروحِ، يا أوتارَ ملحمتِي،ـــا نغمــــي

 كِ لم تَهِنِ ـيــتْ فـــانـــــــني، وكــــــديـــــأن تنُش      ترنيمةَ الضوءِ في قلبِ الدجى حلمتْ 

، سَكَنِ ـــــرفِ جــــــــانَ للحــــــــــــــوك      لًا،ــــ ــــِلبُ مُشتعـــكتبتُ فيكِ، وكانَ الق  رح  نابض 

 وحَ في زَمَنِ ـــــتـــفــــــوانيَ المـــــــتُ ديــــجـــســـن    من كلّ ما في الطبيعةِ من قصائدَها،

 ي كَفَنِ ـذبَ فـــــواكِ العـــــــتُ هـــــبــــتــــإنّي ك      دوا،ـــــــفاذكُري حرفيَ العاشقَ إذا ابتع

ن سألوا عن صدى صوتي فخبّريهم  يَ الوسَنِ ـــتْ روحـــــــانــــــةَ كــــــع ـبيـــــأن الط    وا 
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 دى، أو لوعةَ الحَزَنِ ـــــــر  نــــــعــــاءَ شــــــــــرج        اــــــــــد  كنتُ أقطفهــــــمن كلّ زهرةِ وج

 تَنِ ـــــــاءِ في فِ ـــــــا والمــــــي، أنــــــوافــــــوفي الق        فردة ،ـــــــي دفتي، في كلّ منَ فـــيـــتبق

 زَنِ ــري، يا أنقى الحُلمِ المُ ــــــــــكثي دهــــفام        ختمتُ فيكِ، وفيكِ البدءُ، يا أملي،

 

 

 

 

 

 

40


